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ن محمود                            تقديم الدكتور ياسر حسي 
 

 
 
 
يك له و أشهد أن محمد ا الحمد لله وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شر

 أما بعد،  ،عبده ورسوله
 

زين العابدين   /  الدكتور  لأخ الفاضل الكريمفهذة الرسالة المختصرة ل
ليعرف المسلم من خلالها حقيقة "،  رسالة عاجلة إلى كل مسلم"  ،كامل

اء  ها البعض حول قضية الولاء والير وحقيقة الأباطيل  ،الشبهات التى يثير
ن بسبب  التى أثارها بعض المتنصرين الذين يحاولون خداع عوام المسلمير

 . النصارى واختلافهم وتناقضهم دين يقةعدم علمهم بحق
 الدين والدنيا كاتبها وقارئه

ن
ها أسأل الله أن ينفع بها ف  . ا وناشر

                                                         
 
  
 
 

ن محمود ياسر  / تبهك                                                                              حسي 
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 مقدمة المؤلف
                                                                                                                                                                                         

ور أنفسنا إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعو  ذ بالله من سرر
الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن  يهدهوسيئات أعمالنا, من 

 
 
ي
َ
ا أ
َ
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ً
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َّ
يك له, وأشهد أن  لا إله إلا الله وحده لا سرر
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{ ]النساء: 
ً
يبا َ وَ 1رَق 

َّ
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وا ات

ُ
 آمَن

َ
ين ذ 
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َ
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ُ
 سَد  ق

ً
 يصلح لكلا

ً
م يدا

 }
ً
 عظيما

ً
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا

 [ 70،71]الأحزاب: 
 أما بعد: 

 أصدق الحديث كتاب الله وخي  الهدي هدي
ّ
محمد صلى الله عليه وسلم,  فإن

 محدثة  بدعة, وكل بد
َّ الأمور محدثاتها, وكلَّ   وسرر

ن
 عة  ضلالة, وكل ضلالة  ف

                                                          : بعد ثم أما النار,
 هذة الأيام   

ن
ون الداعون الى النصرانية ف حتى أن بعض  فلقد نشط المبشر

صارى يقمن الأن بدعوة الشباب المسلم الى النصرانية وذلك عن الفتيات من الن
ن غرام الواهية فكان حتما علينا أن ننبطريق الحب الكاذب وقصص ال ه المسلمي 

                            مور                                                                                       بصفة عامة والشباب بصفة خاصة الى بعض الأ 
ن وهو دين جميع الأنبياء والمرسل: الاسلام هو دين الله حقا أولا *   هو وَ ي 
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ْ
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ْ
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وأبناء يعقوب يجيبون أباهم:  [ ,132-131ت
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ن وْم  إ 

َ
ا ق
َ
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ن
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السلام كان مسلما هو ومن إتبعه  وقال عن ملكة [ .فعيسى عليه 111]المائدة: 
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مْت

َ
سْل
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 قال تعالى وسيدهم وقائدهم أيضابالاسلام 
ُ
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مْ وَأ

ُ
ك
َ
ين مْ د 
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ْ
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الله تعالى: }ق
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ْ
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ُ
رْت م 

ُ
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َ
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َ
  الحديث عن أب   [ 163 - 162وَب ذ

ن
جاء ف

  الله
 عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " أنا أولى الناس بعيسى بن هريرة رصَّن

  الأولى والْخرة، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء أخوة من علات 
ن
مريم ف

، ودينهم واحد  .  (1)أمهاتهم شتى
وأخي  الله عن  ده فالْسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله وح 

  الجن أنهم قالوا: 
ُ
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َ
ك ل 

َ
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َ
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َّ
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؛ مسلمون وكفار، وأهل سنة وأهل بدعة، وقالوا: }وَأ مذاهب شتى
  { ، والقاسط: الجائر؛ يقال: قسط: إ

َ
ون

ُ
ط اس 

َ
ق
ْ
ا ال
َّ
ن  وَم 

َ
مُون مُسْل 

ْ
ار، ذا جال

 وأقسط: إذا عدل. 
 -عز وجل  -شيخ الْسلام ابن تيمية: "يجب على الْنسان أن يعلم أن الله قال 

ن الْنس والجن، وأوجب   صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلي 
ً
أرسل محمدا

عليهم الْيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله، 
، ويكرهوا ما كرهه ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويحبوا ما أحبه الله ورسوله

الله ورسوله، وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد صلى الله عليه 
تعالى، كما يستحقه  -وسلم من الْنس والجن، فلم يؤمن به؛ استحق عقاب الله 

ن  أمثاله من الكافرين، الذين بعث إليهم الرسول، وهذا أصل متفق عليه بي 
ن لهم بإحسان وأئمة ا ن أهل الصحابة والتابعي  ن وسائر طوائف المسلمي  لمسلمي 

هم    الله عنهم  -السنة والجماعة وغي 
".                         -رصَّن ن                                                                                                           أجمعي 

 عقيدتهم
ن
  : ثانيا النصارى يختلفون ف

  جاءتهم، ولم لما فقد ال
 من آثار الوح  والنبوة التى

ً
ا صل يعد عندهم أنصارى كثي 
 متباغضة متعاديةاختلفوا وتفرقوا ف، صحيح يرجعون إليه

ً
 وأحزابا

ً
  ، شيعا

ن
وف
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ْ
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َّ
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َ
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ن  ا م  هذا يقول الله عز وجل: }وَم 

ُ
ه
َ
اق
َ
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ْ
ي
َ
ا ب
َ
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ْ
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َ
ه  ف  ءَ إ  ب 

َ
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َ
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ْ
{ المائدة )وْم  ال ( 14مَة 

 ،فالمسيح عليه السلام جاء بالديانة بيضاء نقية 
ً
 توحيد

ً
ا ا ربانيً ا خالصا، ومنهج

 
ً
 ولم تكن عقيدة مشوهة.  ا،واضح

                                     
)رواه مسلم () أولاد العلات: بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الأخوة لأب من أمهات )1 (

 (عهم مختلفةشتى، والمعنى: أن أصل إيمانهم واحد وهو التوحيد، وشرائ



 

 
5 

إلى وثنية خالصة،  إلا أن النصارى انحرفوا بهذه الديانة عن وجهها الصحيح،
 ،المسيح عليه السلام ولا حواريوه وعقائد منحرفة لم يعرفها 

:  عدةحيث أصبحت تقوم على    أسس ه 
                                                    الخطيئة الأصلية )خطيئة آدم (ومبدأ توارث الخطيئة                      ( 1
                                                                               ثالوث الله واحد ولكن عبارة عن (2
                                         ( ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس                                    3
ي4 ة ثم ( تجسد الْله وتحمله آلام الصلب والموت ليخلص ويفتدى البشر

                                                          قيامته من الأموات وصعوده للسماء                                         
 يختلفون النصارى 

ً
حول طبيعة المسيح عليه السلام فيما بينهم ا ا واسعً إختلاف

يعتهم مور وبعض الأ    سرر
ن
                                                                                       : ف

أى إذا أكل المسيح فمن الذى يأكل ؟ ()الطبيعة ه طبيعة الاله وطبيعة البشر 
)والاهوت عندهم تعتن الصفات الالهية والناسوت  –هل هو الْله أم الْنسان 
ية (  هم  و  الأقباطدة الواح ةومن الذين يقولون بالطبيعتعتن الصفات البشر

قون الْن إلى ثلاث فرق، فرقة   ويفيى
ً
نصارى مصر، وهم أكير نصارى العرب عددا

ق  على القول بالطبيعة الواحدة، ويسمون الأقباط الأرثوذكس وهم نصارى الشر
  القسطنطينية "

ن
قية ف وهم أكير نصارى مصر وأكير  الذين تبعوا الكنيسة الشر

ون به العرب عددا  ن  هو:  وأهم ما يتمي 
 أن الروح القدس إنبثق عندهم من الأب فقط.  -1
  حالة الزنا فإنه يجوز عندهم.  -2

ن
 تحريم الطلاق إلا ف

، هناك  و  ن فرقة تركت هذا القول ووافقت الكاثوليك على قولهم بالطبيعتي 
ن وشعوب  ،ويسمون الأقباط الكاثوليك ن الغربيي   الأوربيي 

والكاثوليك هم أكير
  روما ، كنيستهم الكنيسة الغربية  ة وتسمىأمريكا الجنوبي

ن
وهم أتباع البابا ف

ون به هو:  ن  وأهم ما يتمي 
                                                                             . القدس انبثق من الأب والابن معا  قولهم بأن الروح -1
 يبيحون أكل الدم والمخنوق.  -2
 رئيس العام لجميع الكاثوليك. أن بابا الفاتيكان هو ال -3

ن  وهناك طائفة ثالثة تسمى وتستانت ويسمون الْنجيليي   الي 
  
ن
  أوائل القرن السادس عشر الميلادي ف

ن
وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر ف

 ألمانيا وكان ينادي بإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها. 
ن به أتباع هذه النحلة ه  و: وأهم ما يتمي 

أن صكوك الغفران دجل وكذب وأن الخطايا والذنوب لا تغفر إلا بالندم  -1
 والتوبة. 

  فهم الْنجيل وقراءته وليس وقفا على الكنيسة.  -2
ن
 أن لكل أحد الحق ف

  الكنائس لأنها مظهر من مظاهر الوثنية. -3
ن
 تحريم الصور والتماثيل ف

 منع الرهبنة.  -4
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  تذكار لما ح -5
  زعمهم، وأنكروا أن إن العشاء الربابن

ن
ل بالمسيح من الصلب ف
ن والخمر إلى لحم ودم المسيح عليه السلام.   يتحول الخي 

 ليس لكنائسهم رئيس عام يتبعون قوله.  -6
  ألمانيا وبريطانيا وكثي  من بلاد أوربا وأمريكا الشما

ن
 ليةوهذه النحلة تنتشر ف

ن                                                                                                                      وهم يوافقون  الكاثوليك على قولهم بالطبيعتي 
ن النصارى يؤكد أن عقيدتهم فاس عند  ة وه مندوهذا الخلاف الواسع بي 
 
َ
مْ وَلا

ُ
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ن
وا ف

ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت
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َ
ت ك 
ْ
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مَ رَسُولُ اللَّ

َ
 مَرْي

ُ
ن
ْ
يسَى اب  ع 

ُ
يح مَس 

ْ
مَا ال

َّ
ن  إ 
َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال

ُ
 مَت

ْ
ل
َ
 أ
ُ
 ه

َ
لى ا إ 

َ
اه
َ
  ق

ُ
ه
ْ
ن  م 

ٌ
مَ وُرُوح

َ
مَرْي

{ ]النساء:  ه    وَرُسُل 
َّ
وا ب اللَّ

ُ
ن آم 
َ
 [171ف

 :  الجنة لا يدخلها الا المسلمون
  صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله  

ن
والذي نفس " عليه وسلم قال ثبت ف

  ثم يموت ولم 
محمد بيده لا يسمع ب   أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرابن

صلى الله  فاتباع النت   محمد   "يؤمن بالذي  أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
ن على كل مكلف من الْنس والجن إلى يوم القيامة ما دام  عليه وسلم،  فرض عي 

  رسول الله إليكم جميعا( قد بلغته الرسالة 
 وقال تعالى )قل يا أيها الناس إبن

ا ونذيرا ولكن أكير الناس لا يعلمون(  فلا  تعالى)وما أرسلناك إلا كافة للناس بشي 
 
ً
 يقبل الله من أحد صرف

ً
عد بلاة والسلام بمحمد عليه الص  إلا بالْيمانا ولا عدلا

 أن النت   صلى الله، أن بلغته رسالته
ن  الصحيحي 

ن
كان النت     " عليه وسلم قالوف

يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس عامة "بل الأنبياء أنفسهم لا يسعهم إلا أن 
 م  )يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى 

ُ  اللََّّ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
ذ اوَإ 

َ
 يث

َّ
 الن

َ
نَ ق ي 

يِّ ب 
مْ رَسُولٌ 

ُ
اءَك

َ
مَّ ج

ُ
مَة  ث

ْ
ك اب  وَح 

َ
ت  ك 

ْ
ن مْ م 

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ي
َ
ت
َ
مَا آ

َ
  ل

ِّ
 مُصَد
ٌ
مَا  ق  مَ ل 

ْ
ؤ
ُ
ت
َ
مْ ل
ُ
ه  عَك  ب 

نَّ ينُ م 
صْرِ  مْ إ 

ُ
ك ل 
َ
 ذ

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مْ وَأ

ُ
رَرْت
ْ
ق
َ
أ
َ
الَ أ

َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن صُرُ

ْ
ن
َ
ت
َ
 وَل

َ
وا ي ق
ُ
 ال

َ
 أ

َ
ا ق
َ
رَرْن

ْ
ا ق

َ
ن
َ
وا وَأ

ُ
د
َ
ه
ْ
اش
َ
الَ ف

( 
َ
ين د  اه 

َّ
 الش

َ
ن مْ م 

ُ
ئ  81مَعَك

َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
عْد
َ
 ب
َّ
وَلى

َ
 ت
ْ
مَن

َ
اس  ( ف

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
 ك

ُ
 )ق

َ
(  82ون

مَوَات  
   السَّ

ن
 ف

ْ
مَ مَن

َ
سْل
َ
 أ
ُ
ه
َ
 وَل
َ
ون

ُ
بْغ
َ
  ي
َّ
ينِ اللَّ  د 

َ ْ ي 
َ
غ
َ
ف
َ
رْضِ وَا أ

َ ْ
 لأ

َ
ا وَك

ً
وْع

َ
يْه   ط

َ
ل ا وَإ 

ً
رْه

( 
َ
عُون

َ
رْج
ُ
                                                                                                                                        آل عمران(  83,82,81)آية( 83ي

ا ما والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيً "وقال النت   صلى الله عليه وسلم 
" )وسعه إلا أن  يتبع  
ه وحسنه الالبابن تن  . (رواه احمد وغي 

 
َ
ن أحد من رسله قال تعالى  )  اَمَن ولذا فنحن نؤمن بجميع الرسل ولا نفرق بي 

مَ  سُولُ ب 
 ٱلرَّ

َ
ه  لا ه  وَرُسُل  ب 

ُ
ت
ُ
ه  وَك ت 

َ
ك   وَمَلائ 

َّ
 باللَّ

َ
لٌّ آمَن

ُ
 ك
َ
ون

ُ
ن م 
ْ
مُؤ
ْ
ه  وَٱل

ِّ
ب ن رَّ يْه  م 

َ
ل زِلَ إ 

ْ
ن
ُ
آ أ

 ُ ــــي  مَص 
ْ
 ٱل
َ
يْك

َ
ل ا وَإ 

َ
ن
َّ
 رَب

َ
ك
َ
رَان
ْ
ف
ُ
ا غ
َ
عْـن

َ
ط
َ
ا وَأ

َ
ـعْن  سَم 

ْ
وا
ُ
ال
َ
ه  وَق سُل 

ـــن ر  ـــد  مِّ
َ
ح
َ
نَ أ ي ْ

َ
 ب
ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
 (   ن
                                                                                                                          البقرة( 285)

اء  أ من الكفر والكافرين ونحقق  : أوثق عرى الْيمان الولاء والي  فلابد  أن  ني 
ن     محكم مفهوم الولاء لله ولرسوله وللمؤمني 

ن
يل: ﴿قال الله تعالى ف ن ا   التين

َ
ه
 
ي
َ
ا أ
َ
ي
يمَان    

ْ
 الْ

َ
لى
َ
رَ ع

ْ
ف
ُ
ك
ْ
وا ال ب 

َ
ح
َ
ن  اسْت يَاءَ إ  وْل 

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
وَان

ْ
خ مْ وَإ 

ُ
اءَك
َ
وا آب

ُ
ذ خ 

َّ
ت
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
 آمَن

َ
ين ذ 

َّ
ال

 
َ
مُون ال 

َّ
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
ن مْ م 

ُ
ه
َّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
لأ [، فهذا أمر من الله 23﴾ ]التوبة: وَمَن
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 من بعدم موالاة الكفا
ً
ر وعدم حبهم ومناصرتهم ما داموا اختاروا الكفر بدلا

وا الْيمان، ولو كانوا آباءكم أو إخوانكم، وقال تعالى: ﴿
ُ
ذ خ 

َّ
ت
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
 آمَن

َ
ين ذ 

َّ
ا ال
َ
ه
 
ي
َ
ا أ
َ
ي

 
َّ
ن إ 
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
ن مْ م 

ُ
ه
َّ
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
عْضٍ وَمَن

َ
يَاءُ ب وْل 

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
يَاءَ ب وْل 

َ
صَارَى أ

َّ
 وَالن

َ
ود

ُ
يَه
ْ
َ ال

َّ
 اللَّ

َّ
ن مْ إ 

ُ
ه
ْ
ن  م 
ُ
ه

نَ   ي  م  ال 
َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
ي ال د 

ْ
ه
َ
 ي
َ
  وضح [، وهذا نه  51﴾ ]المائدة: لا

ن
واضح كالشمس ف

فليحذر أحـدكم أن يكــون »يقول عبد الله بن عتبـة: موالاة الكافرين ،  النهار عن
ا، أو نصرانيًا، وهو لا يشعر ًـ ي فيقول: «يهوديـ ن أي م»، ويعلق ابن جرير الطي 

ن فهو من أهل ملتهم ودينهم  ، وقال تعالى: ﴿«والاهم وناصرهم على المؤمني 
َ
لا
وا 
ُ
ان
َ
وْ ك
َ
 وَل
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
 اللَّ

َّ
اد
َ
 ح
ْ
 مَن

َ
ون

 
وَاد

ُ
رِ ي خ 

ْ
يَوْم  الْ

ْ
  وَال

َّ
 ب اللَّ

َ
ون
ُ
ن م 
ْ
ؤ
ُ
وْمًا ي

َ
 ق
ُ
د ج 

َ
ت

مْ 
ُ
ه
َ
ت َ ي  ش 

َ
وْ ع

َ
مْ أ

ُ
ه
َ
وَان

ْ
خ وْ إ 

َ
مْ أ

ُ
اءَه

َ
ن
ْ
ب
َ
وْ أ
َ
مْ أ

ُ
اءَه

َ
 آب

َ
يمَان  

ْ
مُ الْ ه  وبــ 

ُ
ل
ُ
   ق
ن
بَ ف

َ
ت
َ
 ك
َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
 أ

 َ   
ا رَصَّن

َ
يه  ف 

َ
ين د  ال 

َ
ارُ خ

َ
ه
ْ
ن
َ ْ
ا الأ

َ
ه ت 
ْ
ح
َ
 ت
ْ
ن رِي م 

ْ
ج
َ
ات  ت

َّ
ن
َ
مْ ج

ُ
ه
ُ
ل خ 

ْ
د
ُ
 وَي
ُ
ه
ْ
ن رُوحٍ م  مْ ب 

ُ
ه
َ
د
َّ
ي
َ
وَأ

مُ 
ْ
مُ ال

ُ
  ه

َّ
 اللَّ

َ
ب
ْ
ز  ح 

َّ
ن  إ 

َ
لا
َ
  أ
َّ
 اللَّ

ُ
ب
ْ
ز  ح 

َ
ك ئ 

َ
ول
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
مْ وَرَض

ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

َّ
 اللَّ

َ
ون

ُ
ح ل 

ْ
 ﴾ ف

 [. 22]المجادلة: 

اء ،  صلى الله عليه وسلم: »ـ قال رسول الله ولقد أكدت السنة أيضا على قضية الولاء والي 
َ
ق
َ
وْث
َ
أ

  
َّ
   اللَّ

ن
ضُ ف

ْ
بُغ
ْ
، وَال  

َّ
   اللَّ

ن
ب  ف

َ
ح
ْ
، ال يمَان  رَى الْ 

ُ
 . (1)«ع

  صلى الله عليه وسلم: »وقال 
َّ
عَ للَّ 

َ
، وَمَن  

َّ
 للَّ 

َ
طَ

ْ
ع
َ
، وَأ  

َّ
ضَ للَّ 

َ
غ
ْ
ب
َ
، وَأ  

َّ
بَّ للَّ 

َ
ح
َ
 أ
ْ
مَلَ مَن

ْ
ك
َ
د  اسْت

َ
ق
َ
؛ ف

 
َ
يمَان  . (2)«الْ 

ا: 
ً
  حديث جرير بن عبد الله مرفوع

ن
ِك  »وف

ْ مُشر
ْ
 ال
َ
ن  م 

َ
أ َ ْ ي 
َ
، وَت م  مُسْل 

ْ
ل  ل 
َ
صَح

ْ
ن
َ
 . (3)«وَت

ا عوها نحن الْن نتوقف مع القرآن الكريم، وهو يعرض علينا  
ً
اء محقق لى الولاء والي 

 أرض الواقع ونبدأ بخليل الرحمن: 

 : السلامإبراهيم عليه 

  ولائه لربه ودينه وعباد الله
ن
 كان نت   الله إبراهيم ؛ أسوة حسنة، وقدوة طيبة ف

، وبرائه ومعاداته لأعداء الله ومنهم أبوه، حيث دعاهم إلى توحيد الله ن  المؤمني 
عبد من دون الله كما قال تعالى: ﴿

ُ
 وَا وإفراده بالعبادة، والكفر بكل طاغوت ي

ُ
ك
ْ
رْ ذ

اب  إ  
َ
ت ك 
ْ
   ال

ن
ا )ف يًّ ب 

َ
ا ن
ً
يق
ِّ
د  ص 

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن يمَ إ  رَاه 

ْ
 41ب

َ
 ق
ْ
ذ  ( إ 

ُ
عْبُد

َ
مَ ت ت  ل 

َ
ب
َ
ا أ
َ
يه  ي ب 

َ
 الَ لأ 

َ
  مَا لا

ا )
ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش

َ
ك
ْ
ن
َ
   ع

تن
ْ
غ
ُ
 ي
َ
ُ وَلا بْصر 

ُ
 ي
َ
سْمَعُ وَلا

َ
  42ي

بنِّ ت  إ 
َ
ب
َ
ا أ
َ
م  ( ي

ْ
ل ع 
ْ
 ال
َ
ن    م 

اءَبن
َ
 ج

ْ
د
َ
  ق

َ
مْ  مَا ل

 
ً
اط َ  صر 

َ
ك د 

ْ
ه
َ
   أ
عْتن ب 

َّ
ات
َ
 ف
َ
ك ت 

ْ
أ
َ
ا )ي

ًّ
 43ا سَوِي

َ
 ت
َ
ت  لا

َ
ب
َ
ا أ
َ
 ( ي

َّ
 الش

َّ
ن  إ 

َ
ان

َ
يْط

َّ
 عْبُد  الش

َ
ان

َ
   يْط

َ
ان
َ
ك

ا ) يًّ ص 
َ
مَنِ ع

ْ
ح لرَّ  44ل 

َ
ذ
َ
 ع

َ
ك مَسَّ

َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
  أ
بنِّ ت  إ 

َ
ب
َ
ا أ
َ
 ( ي

ْ
ح  الرَّ

َ
ن  م 

ٌ
 اب

َ
 مَنِ ف

َ
ون

ُ
ك
َ
ت

ا ) يًّ ان  وَل 
َ
يْط

َّ
لش  [. 45 - 41﴾ ]مريم: (45ل 

 ة هذه الدعوى؟فما كان رد أبيه عليه؟ وما نتيج

ا  ﴿ يًّ    مَل 
رْبن
ُ
ج
ْ
 وَاه

َ
ك
َّ
مَن
ُ
رْج
َ َ
ه  لأ

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
نْ ل  

ي 
َ
يمُ ل رَاه 

ْ
ب ا إ 

َ
   ي

تى
َ
ه  آل 

ْ
ن
َ
 ع

َ
ت
ْ
ن
َ
بٌ أ رَاغ 

َ
الَ أ

َ
ق

                                     
 رواه الطبراني، والحاكم في المستدرك، وحسنه الألباني.( 1)

 رواه أحمد، والترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.( 2)

 رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي، وصححه الألباني.( 3)
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 ب     ﴾، فماذا قال إبراهيم ؛: ﴿46)
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن   إ 

ِّ
 رَب 

َ
ك
َ
رُ ل ف 

ْ
غ
َ
سْت
َ
 سَأ

َ
يْك

َ
ل
َ
مٌ ع

َ
الَ سَلا

َ
ق

ا ) يًّ ف 
َ
مْ 47ح

ُ
ك
ُ
ل ِ
ن يىَ
ْ
ع
َ
اء   ( وَأ

َ
ع
ُ
د  ب 

َ
ون

ُ
ك
َ
 أ
َّ
لا
َ
سَى أ

َ
  ع

ِّ
و رَب 

ُ
ع
ْ
د
َ
  وَأ

َّ
ون  اللَّ

ُ
 د
ْ
ن  م 

َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
وَمَا ت

ا ) يًّ ق 
َ
  ش

ِّ
 [. 47، 46﴾ ]مريم: (48رَب 

مْ  وقال تعالى: ﴿ ه  وْم 
َ
ق وا ل 

ُ
ال
َ
 ق
ْ
ذ  إ 
ُ
 مَعَه

َ
ين ذ 

َّ
يمَ وَال رَاه 

ْ
ب    إ 

ن
 ف
ٌ
ة
َ
سَن

َ
 ح
ٌ
سْوَة

ُ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ت
َ
ان
َ
 ك
ْ
د
َ
ق

 
ُ
ك
ْ
ن رَآءُ م 

ُ
ا ب
َّ
ن  إ 

ُ
اوَة

َ
عَد
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
ا وَب

َ
ن
َ
ن
ْ
ي
َ
ا ب
َ
د
َ
مْ وَب

ُ
ك ا ب 

َ
رْن
َ
ف
َ
  ك

َّ
ون  اللَّ

ُ
 د
ْ
ن  م 

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
ا ت مَّ مْ وَم 

 وَمَا 
َ
ك
َ
 ل
َّ
رَن ف 

ْ
غ
َ
سْت
َ َ
يه  لأ ب 

َ
يمَ لأ  رَاه 

ْ
ب وْلَ إ 

َ
 ق
َّ
لا  إ 

ُ
ه
َ
د
ْ
  وَح

َّ
وا ب اللَّ

ُ
ن م 
ْ
ؤ
ُ
 ت
تىَّ
َ
ا ح

ً
د
َ
ب
َ
اءُ أ

َ
ض
ْ
بَغ
ْ
 وَال

  
َّ
 اللَّ

َ
ن  م 

َ
ك
َ
 ل
ُ
ك مْل 

َ
ُ  أ ي  مَص 

ْ
 ال
َ
يْك

َ
ل ا وَإ 

َ
ن
ْ
ب
َ
ن
َ
 أ
َ
يْك

َ
ل ا وَإ 

َ
ن
ْ
ل
َّ
وَك
َ
 ت
َ
يْك

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
َّ
ء  رَب ْ  

َ  سىر
ْ
ن ﴾ م 

ي :: 4]الممتحنة:  وقد كان لكم يا أمة محمد أسوة حسنة »[، يقول الْمام الطي 

  هذه الأمور من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك 
ن
  فعل إبراهيم والذين معه ف

ن
ف

  قول إبرا
ن
  ذلك، لأن موالاتهم، إلا ف

ن
هيم لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه ف

ن له أنه عدو لله، فلما  ذلك كان من إبراهيم عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبي 

ؤوا من أعداء الله، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى  أ منه، فتي  ن له أنه عدو لله تي  تبي 
روا  ؤوا من عبادة ما سواه، وأظه  لهم العداوة يؤمنوا بالله وحده ويتي 

 . (1)«والبغضاء

  عي  عنها علماؤنا علماء سلف الأمة 
وعقيدة إبراهيم ؛ ه  عقيدة الْسلام التى

  
ن
 لنار ابقولهم: لا موالاة إلا بمعادة، وما حدث لْبراهيم من العداوة له وإلقائه ف

اء اء من لو  ورحيله عن أرضه ووطنه كان من أجل الولاء، والي  ازم لأن الولاء والي 
 لا إله إلا الله. 

 : نوح عليه السلام

ن عامًا فلم يؤمن معه إلا القليل والموقف  ،لقد دعا قومه ألف سنة إلا خمسي 
الذي أريد أن أتوقف معه موقفه مع ابنه الذي عصاه وأب  أن يستجيب لدعوة 

 أبيه. 
  سورة هود حاكيًا مناجاة نوح: ﴿

ن
  قال تعالى ف

َ
اد
َ
   وَن

تن
ْ
 اب
َّ
ن  إ 

ِّ
الَ رَب

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َّ
 رَب
ٌ
وح
ُ
ى ن

نَ ) ي  م  اك 
َ
ح
ْ
مُ ال

َ
ك
ْ
ح
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ
 
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ك
َ
د
ْ
 وَع

َّ
ن لى   وَإ 

ْ
ه
َ
 أ
ْ
ن يقول الشيخ السعدي  هود(45م 
  لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة على ولده عند قوله: ﴿»

ْ
ن    م 

تن
ْ
 اب
َّ
ن إ 

 
 
ق
َ
ح
ْ
 ال
َ
ك
َ
د
ْ
 وَع

َّ
ن لى   وَإ 

ْ
ه
َ
ن الله وعده بنجاة أهله فظن أن الوعد لعمومهم من ﴾ لأ أ

آمن ومن لم يؤمن فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء، مع تفويض الأمر لحكمة الله 
  الْجابة: ﴿(1)«البالغة

حٍ  ، وتأبى  صَال 
ُ ْ ي 
َ
مَلٌ غ

َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن  إ 
َ
ك ل 

ْ
ه
َ
 أ
ْ
ن سَ م 

ْ
ي
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن  إ 
ُ
وح
ُ
ا ن
َ
الَ ي

َ
ق

 ب  
َ
ك
َ
سَ ل

ْ
ي
َ
نِ مَا ل

ْ
ل
َ
سْأ
َ
 ت
َ
لا
َ
نَ ف ي  ل  اه 

َ
ج
ْ
 ال
َ
ن  م 

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك

ُ
ظ ع 

َ
  أ
بنِّ مٌ إ 

ْ
ل ﴾ لنعلم جميعًا ه  ع 

  هذا الدين ليست وشيجة الدم والنسب أن 
ن
  يتجمع عليها الناس ف

الوشيجة التى

                                     
 (.28/62تفسير الطبري )( 1)

 ير السيييييييييييعدي للعلاميييييييييييية=تيسيييييييييييير ال يييييييييييريم اليييييييييييرحمن فيييييييييييي تفسيييييييييييير  كيييييييييييلام المنيييييييييييان  المعيييييييييييرو  بتفسييييييييييي( 1)

 هــ.1375المتوفى سنة × عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
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ة، إنه ليس من أهلك ولو كان هو ابنك من ولا الأرض والوطن ولا القوم ولا  العشي 
 صلبك. 

  الْذعان الكامل والخوف
 من الله أ وطلب مرضاته ورحمته، فهذا نوح وهنا يأبى

  عبده الصالح ؛: ﴿
ْ
ي
َ
 مَا ل

َ
ك
َ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ
 ب ك

ُ
وذ
ُ
ع
َ
  أ
بنِّ  إ 
ِّ
الَ رَب

َ
ه  سَ لى   ق    ب 

َّ
لا مٌ وَإ 

ْ
ل رْ ع  ف 

ْ
غ
َ
 ت

 
َ
ين ِ اسر 

َ
خ
ْ
 ال
َ
ن  م 

ْ
ن
ُ
ك
َ
   أ

مْتن
َ
رْح
َ
ا مع زوجته،  لى   وَت

ً
تحان هو امو ﴾، وكان ذلك أيض

  الزوجة والابن، 
ن
اء مهما كان الثمن، فلنا فعظيم ف يهم ولكنه ؛ حقق الولاء والي 

 الأسوة الحسنة. 
                                                                               : محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 

  الْيمان، وذاق العب
ن
  قلب المؤمن وزادت أثمر ذلك زيادة ف

ن
د إذا قويت المحبة ف

 حينئذ حلاوة الْيمان. 
  الله عنه عن النت   صلى الله عليه 

  صحيح البخاري ومسلم عن أنس رصَّن
ن
كما ف

  ».وسلم قال: 
َ
يمَان  ؛ أ  

ْ
 الْ
َ
وَة

َ
لا
َ
 ح
َ
د
َ
يه  ، وَج  ف 

َّ
ن
ُ
 ك
ْ
 مَن

ٌ
ث

َ
لا
َ
 ث

َ
 ي
ْ
 ن

َ
ون

ُ
 ، ا ك

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

َّ
للَّ

 
ْ
ن
َ
مَا ، وَأ

ُ
وَاه ا س 

مَّ يْه  م 
َ
ل  إ 
بَّ
َ
ح
َ
مَرْ  أ

ْ
بَّ ال ح 

ُ
ب  ي ح 

ُ
 ي
َ
 ءَ لا

ْ
ن
َ
  ، وَأ

َّ
 للَّ 
َّ
لا  إ 

ُ
  ه

َ
رَه
ْ
ك
َ
 ي

ْ
ن
َ
   أ

َ
عُود

َ
    ي

ن
ف

ارِ 
َّ
   الن

ن
 ف

َ
ف

َ
ذ
ْ
ق
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رَه
ْ
ك
َ
مَا ي

َ
رِ ك
ْ
ف
ُ
ك
ْ
 « . ال

  تحصيل ما يحبه الله ورسوله م
ن
لة إلا إذا سعى ف ن ن ولا يصل العبد إلى هذه المين

حبوبات كلما الأقوال والأفعال. وكلما كان سعى  العبد حثيثا لتحصيل هذه الم
ام بآد ن   أداء ما كلف به والاليى

ن
اب ازداد إيمانه وذاق حلاوته، وإذا قصر العبد ف

  الْيمان الدال على نقصان المحبة. فزيادة
ن
ع فإنما يرجع ذلك إلى نقصان ف  الشر

 المحبة دليل على زيادة الْيمان ونقصانها دليل على نقصان الْيمان. 
  قلبه أما أصل الْيمان فلا يوجد بدون وجو 

ن
د المحبة، ولا يوجد مسلم ليس ف

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم.  -محبة ولو كانت ضعيفة 
ن المحبة والْيمان علاقة وثيقة فوجود أحدهما  ن لنا من هذا أن العلاقة بي   فتبي 

  زيادة الْخر
 متوقف على وجود الْخر وزيادة أحدهما تعتن

 ]فصل أسباب المحبة[
ا
َ
ج
ْ
سْبَاب  ال

َ ْ
   الأ

ن
َ ف ا وَه  

َ
ه
َ
بَة  ل مُوج 

ْ
، وَال ة 

بَّ
َ
مَح

ْ
ل بَة  ل  َ  ل 

َ شر
َ
. ع

ٌ
 ة

ا: 
َ
ه
ُ
د
َ
ح
َ
ي أ مَعَان  م  ل 

 
ه
َ
ف
َّ
رِ وَالت

 
ب
َ
د
َّ
الت رْآن  ب 

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
رَاءَة  ه  وَ ق 

ُ
 مَا أ

َ
، ك ه   ب 

َ
ذ  رِيد

َّ
اب  ال

َ
ت ك 
ْ
رِ ال

 
ب
َ
د
َ
ي ت

 
ْ
ن ه  م  ب   صَاح 

َ
مَ مُرَاد

َّ
ه
َ
ف
َ
يَت . ل 

ُ
ه
ُ
ح َ

ْ شر
َ
 وَي

ُ
عَبْد

ْ
 ال
ُ
ه
ُ
ظ
َ
ف
ْ
ح
َ
 ي

ُ
 . ه

 :   
ابن
َّ
ضِ  الث رَائ 

َ
ف
ْ
 ال
َ
عْد
َ
ل  ب وَاف 

َّ
الن   ب 

َّ
 اللَّ

َ
لى  إ 

ُ
ب ر 

َ
ق
َّ
 الت

َ
 . ف

َ
ه
َّ
ن  إ 

ُ
ه
ُ
ل وَصِّ

ُ
بُوب   ا ت

ْ
مَح

ْ
ة  ال

َ
رَج
َ
 د

َ
لى ة  إ 

يَّ
 . ة 
بَّ
َ
مَح

ْ
 ال
َ
عْد
َ
 ب

 :
ُ
ث ال 

َّ
ب   الث

ْ
ل
َ
ق
ْ
سَان  وَال

ِّ
الل : ب  ال 

َ
لِّ ح

ُ
 ك

َ
لى
َ
رِه  ع

ْ
ك وَامُ ذ 

َ
عَمَ ، وَ د

ْ
ال  ال

َ
ح
ْ
 ل  وَال

َ
 . ف

َ
ن  م 

ُ
يبُه ص 

َ
ن

رِ. 
ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ذ
َ
 ه
ْ
ن ه  م  يب  ص 

َ
رِ ن

ْ
د
َ
 ق

َ
لى
َ
ة  ع

بَّ
َ
مَح

ْ
 ال

عُ:  اب 
وَ  الرَّ

َ
ه
ْ
بَات  ال

َ
ل
َ
 غ
َ
د
ْ
ن  ع 

َ
ك
ِّ
اب
َ
 مَح

َ
لى
َ
ه  ع

ِّ
اب
َ
ارُ مَح

َ
يث سَ وَ ى، إ 

َّ
 الت

َ
لى مُ إ 

 
 مَ ن

ْ
ن ، وَإ  ه 

ِّ
اب
َ
ح

 .
فىَ
َ
مُرْت

ْ
       صَعُبَ ال
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سُ:  ام 
َ
خ
ْ
سْ  ال

َ
ب  لأ 

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُ
عَة
َ
ال
َ
 مُط

َ
د
َ
اه
َ
، وَمُش ه  ات 

َ
ف ه  وَص   مَائ 

َ
ه
ُ
ا. وَ ا وَمَعْ ت

َ
ه
ُ
ت
َ
   رِف

ن
 ف
ُ
بُه
ُّ
ل
َ
ق
َ
ت

  َ
َّ
 اللَّ

َ
رَف

َ
 ع
ْ
مَن

َ
ا. ف

َ
يه ة  وَمَبَاد 

َ
مَعْرِف

ْ
ه  ال ذ 

َ
اضِ ه

َ
                                                                                                                                 رِي

سُ:  اد 
  السَّ

ْ
ه  ال عَم  ، وَن  ه  ئ 

َ
ه  وَآلا سَان 

ْ
ح ه  وَإ 

رِّ  ب 
ُ
ة
َ
د
َ
اه
َ
ة  وَ بَاط  مُش

َ
رَة  ن اه 

َّ
 الظ

ٌ
يَة اع 

َ
ا د
َ
ه
َّ
ن إ 
َ
. ف

ه   ت 
بَّ
َ
 مَح

َ
لى                                                                                                                    إ 

عُ:  اب 
ه   السَّ ت 

يَّ
ِّ
ل
ُ
ك ب  ب 

ْ
ل
َ
ق
ْ
سَارُ ال ك 

ْ
ا، ان

َ
ه ب 
َ
ج
ْ
ع
َ
 أ
ْ
ن وَ م 

ُ
نَ  وَه ي ْ

َ
 ب

َ
د
َ
  ي

َ
  ت
َّ
   يِ اللَّ

ن
سَ ف

ْ
ي
َ
. وَل

َ
عَالى

 . بَارَات  ع 
ْ
سْمَاء  وَال

َ ْ
ُ الأ ْ ي 

َ
 غ

مَعْتنَ
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
ْ
ن
َ
ِ ع ي  عْب 

َّ
 الت

 :
ُ
ن ام 

َّ
ِّ  الث ه  

َ
ل  
ْ
ول  الْ

نُ  الين 
َ
ت
ْ
ه  وَق  ب 

ُ
وَة
ْ
ل
َ
خ
ْ
ات  ال

َ
اج
َ
مُن وَ وَ ه  ، ل 

َ
لا ه  ت  م 

َ
لا
َ
ب  ة  ك

ْ
ل
َ
ق
ْ
ال وف  ب 

ُ
وُق
ْ
، وَال

 
َ
م  ذ

ْ
ت
َ
مَّ خ

ُ
. ث ه 

ْ
ي
َ
د
َ
نَ ي ي ْ

َ
ة  ب
َّ
ي عُبُود 

ْ
ب  ال

َ
د
َ
أ ب  ب 

 
د
َ
أ
َّ
 وَالت

َ
ك الا   ل  ارِ وَ ب 

َ
ف
ْ
غ . سْت  ة 

َ
وْب
َّ
 الت

عُ:  اس 
َّ
اي   الت

َ
ط
َ
 أ
ُ
اط

َ
ق ت 
ْ
، وَال نَ ي  ق  اد 

نَ الصَّ ي 
بِّ مُح 

ْ
 ال
ُ
سَة

َ
ال
َ
 ب  مُج

َ
مْ رَات  مَ ث ه  م 

َ
لا
َ
      ك

فى
َ
ت
ْ
ن
َ
مَا ي

َ
ك

 
َ
ح
َ
 مَصْل

ْ
ت

َ
ح
َّ
رَج
َ
ا ت
َ
ذ  إ 

َّ
لا مْ إ 

َّ
ل
َ
ك
َ
ت
َ
 ت
َ
مَرِ. وَلا

َّ
بَ الث اي 

َ
ط
َ
 اأ

ُ
 ة

َ
لا
َ
ك
ْ
 ل

َ
مْت ل 

َ
، وَع ا م 

ً
يه  مَزِيد  ف 

َّ
ن
َ
 أ

 .
َ
ك ِ

ْ
ي 
َ
غ  ل 

ً
عَة

َ
ف
ْ
، وَمَن

َ
ك ال 

َ
ح  ل 

 : ُ  
عَاسرر

ْ
نَ  ال ي ْ

َ
ب  وَب

ْ
ل
َ
ق
ْ
نَ ال ي ْ

َ
ولُ ب

ُ
ح
َ
ب  ي

َ
لِّ سَب

ُ
 ك
ُ
ة
َ
د
َ
  مُبَاع

َّ
  اللَّ

َّ
ز
َ
.  ع لَّ

َ
  وَج

 
  "أسباب زيادة المحبة:"   

  القلب بما يحركه من تذكر وتفكر، ورؤية للآثار وسماع للأخبار. 
ن
 يرتبط الحب ف

  قلب الْنسان وتطلب النفس 
ن
ومع وجود هذه المحركات يزداد الحب ف

  
ن
تحصيل المحبوبات. وحب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم يحركه ف

ة منها: قلبه أ  مور كثي 
تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله: إن للمعرفة ارتباطا وثيقا  - 1

ويتعرف  بالحب، وإذا لم يعرف المسلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم
  نفسه وعند ربه، فسيكون حبه له ضعيفا 

ن
عليه وعلى عظيم قدره ومكانته ف
  أعماق الشعور والوجدان. 

ن
ويا ف ن  مين
 اد المسلم أن يزداد حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد له منفإذا أر 

ته وشمائله  معرفته ومعرفة جوانب شخصيته وأخلاقه وذلك بمطالعة سي 
والنظر فيها بتمعن لاستخلاص الدروس والعي  والعيش مع رسول الله صلى الله 

  وقفها والأعما
  واجهته والمواقف التى

  قام بها عليه وسلم والأحداث التى
 ل التى

والنظر إلى حال الصحابة معه وكيف كان عيشهم وجهادهم لأعدائهم وحبهم 
 لنبيهم صلى الله عليه وسلم. 

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرها أدرك عظمة  فكلما طالع الْنسان سي 
اه رسول الله فازداد حبا له وشوقا إليه. ومما يكمل هذا الجانب التفكر فيما لاق

  سبيل تبليغ الدين وعظيم حرصه على هداية الناس جميعا وشفقته الر 
ن
سول ف

على أمته ورحمته بها فإذا أدرك المسلم هذا الأمر ازداد حبا لرسول الله صلى 
 الله عليه وسلم. 

الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم والاشتغال بالسنة قولا وعملا:  - 2
  كل أمر من الوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم و 

ن
تدبر سنته والاقتداء به ف
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ن من أنه على جادة الاتباع  ة ويقي  أمور الدين حتى يكون المسلم على بصي 
  كل أمر يقوم به من أمور الدين 

ن
فيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه ف

وكأنه واحد من أصحابه يأتمر بأمره وينته  بنهيه وكلما استمسك المسلم بهديه 
معها بقلبه ووجدانه كلما كان ذلك ادعى إلى تذكر رسول الله صلى وسنته وعاش 

 الله عليه وسلم وحبه. 
وإذا كان الحب مرتبطا بالمعرفة والتذكر، فأكير الناس حبا له أهل سنته 

 المشتغلون بها علما وعملا، رواية ودراية لأنهم أعلم الأمة بأقواله صلى الله
ولو لم يكن لهم نصيب من حبه سوى عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وشمائله، 
فا.   الصلاة والسلام عليه لكفن بهذا سرر

معرفة نعمة الله على عباده بهذا النت   صلى الله عليه وسلم: ومن أعظم  - 3
  النفع الحاصل لهذه الأمة بببعثة النت   صلى الله

ن
 أسباب هذه المعرفة التفكر ف

 عليه وسلم فيها ونزول القرآن عليه. 
  الدنيا والْخرة وأن كل خي  وعز وسعادة حصلت وأنه سبب نج

ن
اة هذه الأمة ف

 لهذه الأمة أو يقدر لها أن تحصل فبسبب اتباعه. 
وأن كل بلاء حصل لهذه الأمة أو سيحصل فسببه مخالفة ما جاء به من عند 

ربه. وحتى تكتمل هذه المعرفة يتخيل الْنسان كيف سيكون حال هذه الأمة لو 
الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حالها قبل مبعثه لم يبعث فيها رسول 

صلى الله عليه وسلم ثم كيف أصبح حالها بعد بعثته ونزول القرآن عليه. 
وكيف أن الله جمع به بعد فرقة، ورفع به شأن هذه الأمة وأخرجها به من 

 الظلمات إلى النور. 
 
ٌ
اب

َ
ت ورٌ وَك 

ُ
  ن
َّ
 اللَّ

َ
ن مْ م 

ُ
اءَك

َ
 ج
ْ
د
َ
نٌ قال تعالى: }ق ي  ي -مُب  د 

ْ
ه
َ
ه   ي ُ  ب 

َّ
بَ اللَّ

َّ
  مَنِ ات

ُ
ه
َ
وَان

ْ
عَ رِض

 
ْ
ذ إ  ورِ ب 

 
 الن

َ
لى مَات  إ 

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ن مْ م 

ُ
ه
ُ
رِج

ْ
خ
ُ
م  وَي

َ
لا ه  سُبُلَ السَّ   ن 

ْ
ه
َ
 وَيــ

َ
لى مْ إ  يه  اط   د  َ صر 

{ ]المائدة:  يم  ق 
َ
 [  . 16 - 15مُسْت
ة الصلاة والسلام عليه: إذ أنها من أعظم ما يربط قلب ا  - 4 لمسلم برسول كير

 َ
َّ
 اللَّ

َّ
ن ئ   وَ الله صلى الله عليه وسلم ويجعله متذكرا له دائما، قال تعالى: }إ 

َ
 مَلا

ُ
ه
َ
ت
َ
ك

يْ 
َ
ل
َ
وا ع

ُّ
وا صَل

ُ
 آمَن

َ
ين ذ 

َّ
ا ال
َ
ه
 
ي
َ
ا أ
َ
ِّ ي ت   

َّ
 الن

َ
لى
َ
 ع
َ
ون

ُّ
صَل

ُ
مُ وَ ه  ي

ِّ
يمً سَل سْل 

َ
 [ 56ا{ ]الأحزاب: وا ت

ة منها ما أخرجه مس وقد ورد الحث عليها والأمر بالْكثار منها    أحاديث كثي 
ن
لم ف

  الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
بسنده عن أب   هريرة رصَّن

ا ،فإذا صليت واستمتعت بالصلاة » من صلى على  واحدة، صلى الله عليه عشر
على النت   صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يصلى  عليك بكل مرة عشر مرات، 

  
ت كان من الله أي: يرحمك، ويثتن  عليك سبحانه وتعالى عشر مرات، فإذا أكير

 يصلى  عليه، 
ً
، ويبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم أن فلانا عز وجل أكير وأكير

ت من الصلاة على النت   صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قريب
 فتكون كلما أكير

ً
ا

ت من الصلاة عليه.   منه صلوات الله وسلامه عليه؛ لأنك أكير
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  الحديث أن أب   بن كعب سأل النت   صلى الله عليه وسلم فقال: )يا وج
ن
اء ف

؟   
  أكير من الصلاة، فكم أجعل لك من صلابى

أي: الدعاء، فقال -رسول الله! إبن
النت   صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وما زدت فهو خي  لك، فقال له: أجعل 

؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خي  لك،  
قال: أجعل لك  لك الربــع من دعاب 

  كله، 
النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خي  لك، قال: أجعل لك دعاب 

مذى ،  يغفر لك ذنبك، وتكفن ما أهمك(رواه اليى
ً
 فقال صلى الله عليه وسلم: إذا

 بهذا 
ً
أي: يكفيك الله سبحانه وتعالى كل هم من الهموم، ويغفر لك ذنبك أيضا

 الفعل. 
سبحانه على عباده الذين يذكرونه، ويصلون على  فانظروا إلى عظمة الله وكرمه

 النت   صلوات الله وسلامه عليه. 
 ، وبشائر لأهل التوحيد: فضل  لا إله إلا الله

 الحديث الأول
 
ُ
 أسعد

ْ
، مَن  أنه قال: قيلَ يا رسولَ الله 

ُ
َ اُلله عنه  

 رصَّن
َ
رَيرة

ُ
اسِ الن عن أب   ه

؟ قال رسولُ الله  صلى  يومَ القيامة 
َ
ك ت 

َ
فاع

َ
 يا لقد ظنن» الله عليه وسلم: ب ش

ُ
 ت

 م
ُ
ما رأيت ، ل 

َ
لَ منك  أوَّ

ٌ
  عن هاذا الحديث  أحد

لتن
َ
سْأ
َ
 أن لاي

َ
ريرة

ُ
 عن ح  أباه

َ
ك لى رص 

ص   يومَ القيامة  من قال لا اله إلا الله خال 
 الناسِ بشفاعتى

ُ
سعد

َ
 م  الحديث. أ

ً
ن ا

ه ه، أو نفس  لب 
َ
 رواه البخارى ، «ق

  
 الحديث الثابن

  حديث الش
ن
 وف

َ
مَ ق

َّ
يْه  وَسَل

َ
ل
َ
 الله ع

َّ
 صَلى

َّ
مَّ : »الَ فاعة الطويل أن رسولَ اللَّ

ُ
 ث

ُ
ود
ُ
ع
َ
 أ

 سَاج  
ُ
ه
َ
ر  ل خ 

َ
مَّ أ
ُ
د  ث ام 

َ
مَح

ْ
 ال
َ
ك
ْ
ل ت   ب 

ُ
ه
ُ
مَد

ْ
ح
َ
أ
َ
 ف
َ
عَة اب 

ا،الرَّ
ً
الُ:  د

َ
يُق
َ
 ف

َ
مَّ ي

َ
، ا مُح

َ
سَك

ْ
عْ رَأ

َ
 ارْف

ُ
د

عْ، 
َّ
ف
َ
ش
ُ
عْ ت

َ
ف
ْ
، وَاش

ْ
ه
َ
عْط

ُ
سْمَعْ، وَسَلْ ت

ُ
لْ ي

ُ
ا رَ وَق

َ
ولُ: ي

ُ
ق
َ
أ
َ
 اف

ِّ
 ب

ْ
ن
َ
ذ
ْ
 لى   ئ

َ
 ق
ْ
يمَن الَ: لا اله  ف 

 
ُ
   لأ

مَتى
َ
ظ
َ
   وَع

اب 
َ
ي ِ
ْ
ي  لالى   وَك 

َ
   وَج

بى
َّ
ز ولُ: وَع 

ُ
يَق
َ
رِ إلا الله، ف

ْ
 م  خ

َّ
ن
َ
 ج

َ
 ق
ْ
ا مَن

َ
ه
ْ
الَ: لا اله إلا ن

 رواه البخارى  «الله
  الحديث الثالث 

  الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ الله ص
لى الله عليه وسلم: عن أب   هريرة رصَّن

« 
ُ
بُه
ْ
ل
َ
 ق
ُ
ق
ِّ
صَد

ُ
 ي
ً
صا ل 

ْ
 لا اله إلا الله مُخ

ْ
ن
َ
 أ
َ
د ه 

َ
 ش

ْ
مَن   ل 

تى
َ
فاع

َ
  ل  ش

ُ
ه
َ
 وَ سان

ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
ُ
سان  ل 

ُ
 «بَه

 المستدرك 
ن
 أخرجه الحاكم ف

 الحديث الرابع  
الَ 
َ
الَ: ق

َ
، ق
ُ
ه
ْ
ن
َ
َ اُلله ع  

صَارِيّ، رَصَّن
ْ
ن
َ
ك  الأ نِ مَال 

ْ
 ب
َ
بان

ْ
ت  ولُ اللهرَسُ  عن ع 

َّ
  الله صَلى

ولُ: 
ُ
ق
َ
يامَة  ي ق 

ْ
وْمَ ال

َ
 ي
ٌ
بْد
َ
َ ع   

ن
واف

ُ
 ي
ْ
ن
َ
مَ: ل

َّ
يْه  وَسَل

َ
ل
َ
   ب   لا اللهإاله  لا »ع

عىن
َ
ت
ْ
ب
َ
 الله ي

َ
ه
ْ
ه  وَج

ارَ 
َّ
يْه  الن

َ
ل
َ
مَ اُلله ع رَّ

َ
                                                              رواه البخارى  «إلا ح

 الحديث الخامس 
يْه   عن عمر بن

َ
ل
َ
 الله ع

َّ
 قال: سمعت رسول الله صَلى

ُ
َ اُلله عنه  

 الخطاب رصَّن
مَ يقول: 

َّ
 »وَسَل

َ
 ق
ْ
ن  م 

ً
قا
َ
 ح
ٌ
بْد
َ
ها ع

ُ
قول

َ
 لا ي

ً
مَة ل 

َ
مُ ك

َ
ل
ْ
ع
َ
  لأ

ب  إبنّ
ْ
يمل

َ
 ه  ف

َ
ك لى ذل 

َ
 ع
ُ
 وت

ّ
لا  إ 

ار لا اله إلا الله
ّ
لى الن

َ
 الله ع

ُ
مَه رَّ

َ
 المستدرك ««ح

ن
 أخرجه الحاكم ف
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 الحديث السادس 
، أنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه ع

ُ
َ اُلله عنه  

ن سهيل بن بيضاء رصَّن
اءَ »وسلم ذات ليلة وأنا رديفه: 

َ
يْض

َ
 ب
َ
ن
ْ
يْلُ ب

َ
 بها صوته م« يا سُه

ً
،رافعا

ً
حتى  رارا

ء. قال رسول   
سمع من خلفنا وأمامنا، فاجتمعوا وعلموا أنه يريد أن يتكلم بسىر

 إنه م»الله صلى الله عليه وسلم: 
َّ
ز
َ
بَ الله ع

َ
وْج

َ
 ن قال: لا اله إلا الله أ

َ
  وَج

َ
 لَّ ل
ُ
ه

ارِ 
ّ
 الن

َ
ن ها م   ب 

ُ
ه
َ
ق
َ
ت
ْ
ع
َ
 وَأ
َ
ة
َّ
ن
َ
ها الج  أخرجه أحمد «ب 

 صلى الله الحديث السابع 
َّ
  الله عنهما: أن رَسُول اللَّ

مَرَ رصَّن
ُ
نِ ع

ْ
نِ اب

َ
ه  عليع

الَ: 
َ
 »وسلم ق

َّ
لا ه  إ  بَاد   ع 

ْ
ن  م 

ُ
ب
ِّ
عَذ
ُ
 ي
َ
َ لا

َّ
 اللَّ

َّ
ن   إ 

َ
مَارِد

ْ
  ال

ْ
مَرِّ ال

َ
يمُت ذ 

َّ
، ال  الله  د 

َ
لى
َ
 ع
ُ
د مَرَّ

َ
ت
َ
ي

ولَ: لا اله إلا الله
ُ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
ب  أ

َ
 رواه ابن ماجة  «وَأ
، عن رسول الله صلى اللهعن   الحديث الثامن 

ُ
َ اُلله عنه  

 أب   سعيد الخدري رصَّن
ئ»عليه وسلم قال: 

ْ
ي
َ
   ش

مْتن
ّ
ل
َ
 ع
ِّ
لامُ: يا رب يْه  السَّ

َ
ل
َ
 قالَ مُوسى ع

ً
 ا
َ
 أ

ُ
ك
ْ
 ب  ذ

َ
ه  رُك

ل  
ُ
 ك
ِّ
لْ: لا اله إلا الله، قال: يا رب

ُ
، قالَ: يا موسى ق ه   ب 

َ
وك

ُ
ع
ْ
د
َ
  ع  وَأ

َ
ك ي قولُ هاذا، باد 

ما 
ّ
ن ، إ 

ّ
 يا رَب

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ّ
لا  إ 

َ
له لْ لا اله إلا الله، قالَ: لا إ 

ُ
 قالَ: ق

ُ
ئرِيأ

ْ
ي
َ
  د ش

تن ص 
ُ
خ
َ
 ت
ً
، قالَ: ب  ا ه 

 ال
ُ
موات ت  السَّ

َ
وْ كان

َ
نَ يا موسى ل ي  رْض 

َ
ي وَالأ ْ

ي 
َ
 غ
َّ
ن
ُ
رُه بْعُ وعام 

بْعُ  اسَّ ة  لسَّ
َّ
ف
َ
  ك
ن
لا وَ  ف

 لا اله إلا الله
َّ
ن ه   ب 

ْ
ت
َ
ة  مال

َّ
ف
َ
  ك
ن
  «اله إلا الله ف

ن
 ركلمستداأخرجه الحاكم ف

 الحديث التاسع 
َ اللهُ  وهو   

مْرِو بنِ العَاص رصَّن
َ
 ع
َ
 الله بن

َ
بْد
َ
 حديث البطاقة المشهور عن ع

ما، يقول: سَم  
ُ
 رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: عنه

ُ
 الله»عْت

َّ
ن  إ 

وْمَ الق  
َ
ق  ي ئ 

َ
لا
َ
خ
ْ
وسِ ال

ُ
 رُؤ

َ
لى
َ
   ع

تى مَّ
ُ
 أ
ْ
ن  م 

ً
لا
ُ
صُ رَج

ِّ
ل
َ
يَ يَامَ سَيُخ

َ
يْ ة  ف

َ
ل
َ
ُ ع

ُ شر
ْ
 ن

ً
سْعَة ه  ت 

ولُ 
ُ
ق
َ
مَّ ي

ُ
، ث  البَصَرِ

ِّ
لُ مَد

ْ
ث  م 

لٍّ ج   س 
ل 
ُ
، ك
ًّ
لا ج   س 

نَ ي  سْع   وَت 
َ
رُ : أ ك 
ْ
ن
ُ
 هات

ْ
ن   م 

َ
؟ ذا ش

ً
ا
َ
ئ
ْ
ي

 
َ
ولُ: أ

ُ
يَق
َ
، ف

ِّ
ا رَب

َ
 ي
َ
ولُ: لا

ُ
؟ فيَق

َ
ون

ُ
ظ حاف 

ْ
   ال

بَتى
َ
ت
َ
 ك
َ
مَك

َ
ل
َ
ظ
َ
 أ

َ
ل
َ
 ف

ْ
ذ
ُ
 ع
َ
ولُ ك

ُ
يَق
َ
ا رٌ؟ ف

َ
 ي
َ
: لا

 
ْ
ل
ُ
 ظ
َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن إ 
َ
، ف

ً
ة
َ
سَن

َ
ا ح

َ
ن
َ
د
ْ
ن  ع 

َ
ك
َ
 ل
َّ
ن  إ 

َ
لى
َ
ولُ: ب

ُ
يَق
َ
، ف

ِّ
 مَ رَب

َ
 ع

َ
يْك

َ
  ل

َ
يَوْمَ، ف

ْ
 ال

ٌ
ة
َ
اق
َ
 ب ط

ُ
رُج

ْ
خ
َ
ت

 
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ا: أ

َ
يه  ف 

ُ
بْد
َ
 ع
ً
دا مَّ

َ
 مُح

َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 لا اله إلا الله وَأ

ْ
 وَ ن

ُ
 ه

ُ
ولُ رَسُول

ُ
يَق
َ
، ف
ُ
ْ ه

صرنُ
ْ
: اح

 
َّ
لا ج 

ه  السِّ ذ 
َ
 مَع ه

ُ
ة
َ
اق
َ
ط ه  الب  ذ 

َ
 مَا ه

ِّ
ا رب

َ
ولُ: ي

ُ
يَق
َ
، ف

َ
ك
َ
ن
ْ
 ت  وَز

َ
ق
َ
 ؟ ف

َ
ك
َّ
ن  الَ: إ 

َ
مُ، لا

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت

  
ن
 ف
ُ
ة
َ
اق
َ
بط ة  وَال 

َّ
ف    ك 

ن
 ف

ُ
ت
َّ
لا ج 

عُ السِّ
َ
وْض

ُ
ت
َ
 قالَ: ف

َ
ط
َ
، ف ة 

َّ
ف   ك 

َ
 ت  السِّ اش

َ
 وَث

ُ
ت
َّ
لا ت  ج 

َ
ل
ُ
ق

ءٌ  ْ  
َ لُ مَعَ اسْم  الله سىر

ُ
ق
ْ
ث
َ
 ي
َ
لا
َ
، ف

ُ
ة
َ
اق
َ
ط ب 
ْ
مذى واحمد «ال  رواه اليى
ِّ صلى الله عليه وسلم  الحديث العاسرر    عن النت  

ُ
َ اُلله عنه  

 رصَّن
َ
بادة

ُ
ال: قعن ع

ِي»
َ  سرر
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
 لا اله إلا الله وَح

ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
الَ: أ

َ
 ق
ْ
 مَن

َ
، وَأ

ُ
ه
َ
 ل
َ
 ك

َّ
مَّ ن

َ
  مُح

ُ
ه
ُ
بْد
َ
 ع
ً
، دا

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

 
َ
لى ا إ 

َ
اه
َ
ق
ْ
ل
َ
 أ
ُ
ه
ُ
مَت ل 

َ
ه  وَك مَت 

َ
 أ
ُ
ن
ْ
 الله وَاب

ُ
بْد
َ
يسَى ع  ع 

َّ
ن
َ
مَ  مَ وَأ

َ
 وَ رْي

ُ
ه
ْ
ن  م 

ٌ
 رُوح

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َّ
ن
َ
، وَأ

 
ْ
وَاب  ال

ْ
ب
َ
يِّ أ

َ
 أ
ْ
ن  اُلله م 

ُ
ه
َ
ل
َ
خ
ْ
د
َ
، أ
ٌّ
ق
َ
ارَ ح

َّ
 الن

َّ
ن
َ
، وَأ

ٌّ
ق
َ
 ح

َّ
ن
َ
 ج

َّ
 مَاة  الث

َ
يَة  ش  رواه البخارى «اءَ ن 

 
  الحديث الحادى عشر 

ْ
ت
َ
ال
َ
  الله عنها، ق

ٍ بنت أب   طالب رصَّن
  
ابن
َ
مِّ ه

ُ
 أ
ْ
ن
َ
اع

َ
لَ : ق

مَ: 
َّ
يْه  وَسَل

َ
ل
َ
 الله ع

َّ
 »رَسُولُ الله صَلى

ُ
ق سْب 

َ
ا لا اله إلا الله لا ي

َ
 ه

َ
 مَلٌ وَ ع

ُ
ك ُ يىْ

َ
لا ت

بًا
ْ
ن
َ
 ابن ماجة . «ذ

 الحديث الثابن عشر 
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  الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عن أب   هريرة
رصَّن

 من الدهر أصابه قبلها ما أصابه»
ً
 ،  البيهفى «من قال: لا اله إلا الله أنجته يوما

، فإنه ينتفع بها أى 
ً
ب وقضن فيها أحقابا

ِّ
،فهذة بعض حتى لو دخل النار وعذ

 فضل كلمة التوحيد ،
ن
  الدنيا  والتوحيد أعظم النعم الأحاديث ف

ن
، وأنفعها ف

  
ن
والْخرة، فعلى من أنعم الله عليه به أن يعرف قدر تلك النعمة، ويسعى ف

  تقوية توحيده، بملازمة 
ن
حفظها ورعايتها، ودوام الشكر عليها، وأن يجتهد ف

 الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة.والبعد عن البدع والعقائد الفاسدة ،
 

ا ،  هل من مجيب؟أسئلة تنتظر الْجابة فوأخي 
 
ُ
 وعاه

ْ
ه ممن

َ
 جواب

ُ
الٌ نريد

َ
ا سُؤ

َ
 المسيحِ لن

َ
اد بَّ

ُ
 أع

؟
ُ
ه
َ
ا إل
َ
لْ هذ

َ
 فه

ُ
وه
ُ
وم  أمات

َ
عْل  ق  بف 

ُ
 الْله

َ
 إذا مات

 
ُ
م إذا نالوا رضاه

ُ
اه شر

ُ
ب
َ
؟ ف

ُ
ه
ْ
 من
ُ
 ما نالوه

ُ
اه
َ
ل أرْض

َ
 وه

 
ُ
واه

ُ
 ق
ْ
ت
َ
 أوْه

ً
هم إذا

ُ
 فيه  فقوّت

ُ
وه
َ
 الذي فعَل

َ
ط  سَخ 

ْ
 وإن

َ الوجو   
؟وهل بفى

ُ
 دعاه

ْ
مَن  بلا إله  سميعٍ يستجيبُ ل 

ُ
 د

؟
ُ
ا قفاه

ً
 مشدود

ِّ
مْلَ الْله  الحق

َ
 ح

ُ
ت  الخشبات

َ
 وكيف أطاق

؟
ُ
ه أذاه

ُ
حق

ْ
ل
َ
ه وي

َ
خالط

ُ
 إليه حتى ي

ُ
 وكيف دنا الحديد

؟
ُ
 قد صفعوا قفاه

ُ
 حيث

ْ
ت
َ
 وطال

ُ
اه
َ
د دي ع 

ْ
 أي
ْ
ت
َ
ن
َّ
 وكيف تمك

 سو 
ٌ
 إلى حياة  أم المُحت   له رب

ُ
 المسيح

َ
؟وهل عاد

ُ
 اه
 
ُ
واه

َ
 قد ح

ٌ
ن
ْ
ط
َ
 وأعجبُ منه ب

ً
ا
َّ
 ويا عجبًا لقي   ضمّ رب

 
ُ
ذاه يْضٍ غ 

َ
 ح
ْ
ن مات م 

ُ
ل
ُ
ورٍ لدى الظ

ُ
ه
ُ
ن ش سْعًا م   أقام هناك ت 

 
ُ
ي فاه

ْ
د
َّ
ا للث

ً
ا فاتح

ً
يف ع 

َ
ا ض ً ا صغي 

ً
 مَولود

َ
 الفرْج

َّ
 وشق

؟
ُ
 هل هذا إله

َ
  بلازم  ذاك

، ثم يأبى
ُ
ب  ويأكلُ ثم يشر

 ف
ْ
ق  فيا عبد المسيحِ أف 

ُ
ه وهذا منتهاه

ُ
  (2)هذا بدايت

 
ن  دعوانا أن الحمد للهوآخر                                                   . رب العالمي 

 

                                     
 انظر: ابن القيم؛ إغاثة اللهفان.)2 (


	فما كان رد أبيه عليه؟ وما نتيجة هذه الدعوى؟

